
انتفاضـــة القـــدس: “صـــنيعة صـــهيونية”
أبطالها فلسطينيون

, كتوبر كتبه أحمد سليط |  أ

لم يشهــد الشبــاب الثــائر في ميــادين وشــوا الضفــة وغــزة والــداخل الفلســطيني والقــدس المحتلــة،
الانتفاضــة الأولى، وقســم كــبير مــن هــذا الشبــاب كــان رضيعًــا في الانتفاضــة الثانيــة! ومنهــم مــن ولــد
ــة، ولم يســتنشق الغــاز الســام المســيل ــاب – أجــواء المقاومــة الحقيقي بعــدها، ولم يعــش – هــذا الشب
للــدموع! لم يغتســل هــذا الشبــاب بالميــاه العادمــة، ولم يســمع نغمــات القنابــل الصوتيــة، وحــتى أنــه لم
يجـرب معـنى الإصابـة برصاصـة أطلقـت مـن بندقيـة (إم ) يحملهـا مراهـق لم يتجـاوز العشريـن، ولا

حتى بمعدنية مغلفة بالمطاط تصيب جسده وتسقطه قتيلاً دون أن تخترق أحشائه.

كيف استطاعت الجماهير الفلسطينية في ربوع الأرض المحتلة أن تنجب جيلاً يقا الاحتلال ويؤرق
أجهزته الأمنية وينشر الرعب في المجتمع الإسرائيلي؟! كيف نجحت فلسطين أن تورثّ لأحرارها نبض

الثورة والانتفاضة رغم كل المحاولات الإسرائيلية والعربية والفلسطينية لوأد هذا النبض؟!

معادلة صعبة، لا تفهمها ولا تستوعبها كل القوانين الأرضية، معادلة غريبة أقرب للخيال من الواقع،
معادلةٌ الثوابت فيها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وأبطالها شبان في مقتبل العمر فهموا وأدركوا

أنه لا عيش لهم دون “الثوابت”، والمستفز دائمًا هو محتل الأرض ومصادر حقوق وحريات أهلها!
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شعــب نســاؤه وأطفــاله وشيــوخه وشبــانه اضطهــدوا، وقتلــوا، وهجّــروا، وعــانوا مــن أســوأ مظــاهر
العنصرية، تآمرت عليهم قيادة شعبهم قبل قيادة عدوهم، وما زال نبض المقاومة، نبض الانتفاضة

حيًا فيهم يعيش!

نجـح الشعـب الفلسـطيني في خلـق معادلـة جديـدة، تؤكـد أن المسـجد الأقصى المبـارك صـندوق ذهـبي
يولّد دائمًا من يضحي بالغالي والنفيس من أجله، صندوق ذهبي وبوصلة شعب إذا حاول أحد أن
يمسه بسوء ثارت عليه الأيدي قبل القلوب، كما أثبتت الأيام أن لكل جيل انتفاضته، وبانتفاضة بعد

انتفاضة يزداد الشعب إصرارًا ويقينًا بضرورة تحرره من كل القيود التي تفرض عليه.

لم ينجح الاحتلال في السيطرة، رغم القبضة الأمنية الواسعة التي تفرضها حكومة نتنياهو، ويبدو أن
ــادئ ــا: “الب ــردد دائمً ــائرة الــتي ت ــة الفلســطينية الث ــدرك بعــد ولم تفهــم العقلي ــة لم ت ــادة الإسرائيلي القي

أظلم”..

الانتفاضـة “صـنيعة صـهيونية” بلا شـك، صـنعتها الانتهاكـات الإسرائيليـة والتـدنيس اليـومي للقـدس
والمسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية، وصنعها الحصار العربي – الإسرائيلي
المفــروض منــذ ســنوات طويلــة علــى قطــاع غــزة، وتصــنعها ســياسات الأبرتهايــد الإسرائيليــة، وقــرارات

الهدم بحق آلاف البيوت، وحرق مصادر الرزق ومحاولات تهويد الأرض والإنسان.

كلها إرهاصات وتراكمات ظلّ الشعب الفلسطيني المقهور يجمّع بها حتى سنحت له الفرصة المناسبة
ليفجّر غضبه في انتفاضة ثالثة، ارتقى عشرات الشهداء وج المئات، وما زالت الانتفاضة تشتعل رغم

كل محاولات إخمادها.

ويثبت الشباب الفلسطيني الثائر في الميادين يومًا بعد يوم أن حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك
أغلـى مـن الـدماء والأرواح، وأن الانتفاضـة سـتظل قائمـة حـتى زوال الاحتلال عـن القـدس والأقصى،

وإن هدأت وتيرة المواجهات أو زادت.

ير القدس والأقصى وأرض فلسطين المباركة، فالشعب الانتفاضة إذًا، خطوة ثابتة مستمرة نحو تحر
المتوكــل علــى الله والمتيقــن بنصره ســبحانه وتعــالى، الشعــب الــذي يقــاوم النــار بالحجــارة، والسلاح

ية لن يهزم أبدًا. بالصدور العار
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